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هادي رضوان

:المقدمة
المجاهدين ماء ومن العل،ة الفذةسلاميكان من الشخصيات الإفي أن الأستاذ النورسي كلا ش

هيدرك روح عصرن حتی استطاع أمن كل ناحية اته في حيكا وبارًا كثيرًالصالحين، آتاه االله خيروالأولياء 
فقد عاش النورسي صره، في عالمسلمينحمل كل هموم يّمتطلباته كما أمده االله تعالى بالهمة والاستقامة لو

ستاذ النورسي الأقد وفق االله تعالى و،فعنييلهجوم فكرض فيه أهل الإسلامّرحمه االله في عصر تعر
الفلسفات كار الفاسدة والأفكدحض تلوأن ي،الهجمات الجارفةكخلاصه تلبنبوغه وصدقه وإهواجيُأن

كتاب االلهن الوجوه المختلفة لإعجازعيد بياوأن يبالإيمان الكامل سلام والقرآن دافع عن الإوأن ي،المتناقضة
ا القديمًفيها نفسه سعيدستاذ المرحلة التي سمی الأكتلـاته حيمن الأولى فإنه في المرحلة.بعبقريته الفائقة

لی آثار طلع عنسانية  دراسة وافية شاملة وأن يلإسلامية واس العلوم الإدرحاول أن يـوسنتحدث عنها
هم، يرغوالجرجاني والسكاكي والسعود أبيوالرازي والزمخشري والجاحظ مثال من أالبلاغيينودباء الأ

تجلی في يالدعائم دة الأطراف بناء متكامل الأركان قوية المتعديثم بنی علی أساس هذه الثقافة الغن
.ديد الجدية سعيفي شخصواته ية من حيحلة الثانالمر

بإمام البلاغة ـ ـ كغيره من علماء السلف العلماء الأفذاذ أعجب النورسي هؤلاءينمن بو
ة النظم يالقرآن علی نظريرم في تفسيعمله القفأسس،عجابما إيدب عبدالقاهر الجرجاني أالأعلامة و

وكذلك كان .أسرار البلاغةثم في جازعدلائل الإفي كتابه أهميتها د علىّشرحها وأكونها الجرجاني يّالتي ب
ـإشارات الإعجازخاصة في كتاب وـرسائل النورفي على هذا الوجه من الاعجاز ّالأستاذ النورسي أكد

قدر له أن يكمل تفسيره للقرآن لقدم ولو،تجاه البلاغيلايريد أن يفسر القرآن على أساس هذا اوكان 
.عشرات المجلداتفيًمتكاملاا ًا بلاغيًتفسير
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على المؤسسةيةهود النورسي التفسيرجنحن في هذه الدراسة نريد أن نبحث عن جوانب من و
ما الأستاذ أ،فيهاومؤسس نظرية النظمالجرجاني كان إمام البلاغةالإمام بأن ونحن نعلم ،نظرية النظم

طريقا مسلمي بلده في ظروف عصره أمام استطاع أن يضع فا له ًا إلى القرآن مفسرًكان داعيفالنورسي
.القرآن الكريمعلميا مقنعا للتعامل مع 

في و،آثارهوجهودهونبحث في أولهما عن حياة النورسيتشتمل هذه الدراسة على مطلبينو
.ثانيهما عن نظرية النظم عنده

:)١(آثارهونبذة عن حياة النورسي:المطلب الأول

:إلى مرحلتينالذاتيةتهقسم حياة بديع الزمان النورسي في ضوء ما قاله في سيرنستطيع أن ن
:من ميلاده حتى نفيه إلى بلدة بارلاسعيد القديم:المرحلة الأولى

/هـ١٢٩٤الواقعة شرقي الأناضول في تركيا عام "نُورس"ولد سعيد النورسي في قرية 
ونشأ في بيئة كردية يخيم عليها ،لتقوى والورع والصلاحمن أبوين صالحين كانا مضرب المثل في ام١٨٧٧

وإلى . وبدايات القرن العشرينشربلاد المسلمين في أواخر القرن التاسع عمثل كثير من الجهل والفقر، 
ْنورس"قريته  َينسْب"ُ َّا دخل الكتاب وتتلمذ على الفطنة والذكاء منذ طفولته، ولموقد بدت عليه أمارات.ُ ُ

ّودقة ملاحظته وقدرته على الاستيعاب والحفظ وذكائهايخ والعلماء بهرهم بقوة ذاكرته وبداهتهأيدي المش
ّابن أربع عشرة سنة بعد أن تبحر في العلوم العقلية والنقلية بجهده ونال الإجازة العلمية وهحتى 

قرآن الكريم في ات الكتب العربية كما حفظ الهّا من أمًالشخصي، فقد حفظ عن ظهر غيب، ثمانين كتاب
ة الطبيعية، العلوم الكونيوعكف على دراسة العلوم العصرية أثم. وقت مبكر من حياته الخصبة الحافلة

ّ، مكنه من الأفكار والعلومصار له رصيد ضخم من وا للمختصين بهاًا فذًومناظرًحتى غدا عالما فيها
.لانطلاق من مرتكزات علمية سليمةا

وقف في مجلس "غلادستون"لى سمعه أن وزير المستعمرات البريطاني تناهى إم١٨٩٤في عام و
ّيحمل المصحف الشريف بيده، ويهزه في وجوه النواب الإنكليز، ويقول لهم بأعلى والعموم البريطاني، وه

إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر للنشر، : ، إعداد وترجمةسيرة ذاتيةبديع الزمان سعيد النورسي، : رينظ-١
هذا وكتب . م، وهذا الكتاب يبحث عن حياة النورسي وجهوده في أكثر من خمسمائة صفحة٥،٢٠٠٨طالقاهرة،

:ع الزمان النورسي على موقعموجود في مكتبة الإمام بديمن حياة النورسي وهواًعبد االله طنطاوي ملخص
www.almaktabah.netسيرة ذاتيةمع كتاب اًذه النبذة منه مع التصرف ومقارنواقتبست ه.
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لذا .هي في أمانبقىلن تستطيع أوربا السيطرة على الشرق، ولن تاًما دام هذا الكتاب موجود": صوته
فصرخ العالم الشاب سعيد . "نقطع صلة المسلمين بهونا من أن نعمل على إزالته من الوجود أّبد للا

سناها ولا يمكن وّلأبرهنن للعالم أجمع أن القرآن العظيم شمس معنوية لا يخب": النورسي من عمق أعماقه
إسلامية حديثة في ا لإنشاء جامعةًليقدم مشروعم١٨٩٦إلى إستانبول عام النورسيسافر."إطفاء نورها

لتكون على منوال الجامع الأزهر في "مدرسة الزهراء"وأطلق عليها اسم ـبلاد الأكراد ـشرقي الأناضول 
مصر، غير أنها تختلف عن الأزهر بتدريس العلوم الحديثة إلى جانب العلوم الشرعية والعربية، وذلك من 

من ًيلق قبولاولكن النورسي لم. تخلفل والفقر والأجل النهوض بالأكراد المسلمين الذين يفتك بهم الجه
م١٩٠٩في سنة "الاتحاد المحمدي"النورسي أسسوبعد ذلك .السلطان عبد الحميد ومن وزير داخليته

وفي سنة .د والترقي وجمعية تركيا الفتاةا على دعاة القومية الطورانية والوطنية الضيقة، كجمعية الاتحاًرد
ق، وألقى في المسجد الأموي خطبته الشهيرة باسم الخطبة الشامية التي وصف فيها سافر إلى دمشم١٩١١

ًعين عضوم١٩١٨/ ١٣/٨في .وسائل علاجهاوأمراض الأمة الإسلامية  َ ا في دار الحكمة الإسلامية التي ُِّ
كان ا، ولكنه ماًوقررت له الحكومة مرتب. كانت تضم كبار العلماء والشعراء والشخصيات في إستانبول

.اًوده، والباقي ينفقه على طباعة رسائله العلمية التي كان يوزعها مجانعيأخذ منه إلا ما يقيم 
:إلى الوفاةلنفيسعيد الجديد من ا:المرحلة الثانية

حيث انقطع للعبادة في إحدى "وان"إلى مدينة "أنقرة"غادر النورسي مدينة م١٩٢٣في عام 
وجاء من يدعوه إلى تأييد ثورة .ا عن الأعاصير التي تنتظرهًولم يدر شيئ"كأر"الخرائب المهجورة على جبل 

ضد الحكومة الكمالية العلمانية المعادية للإسلام فأبى تأييدها، ولكن هذا الموقف )٢(الشيخ سعيد بيران
نبول، وذلك الانقطاع للعبادة، لم ينجياه من غضب حكومة أنقرة التي أمرت بالقبض عليه ونقله إلى إستا

َّومن ثم إلى مدينة  وفي بارلا بدأت المرحلة .م١٩٢٦بارد من شتاء عام وفي ج"بارلا"ثم إلى "بوردور"َ
الثانية من حياة بديع الزمان، وهي المسماة مرحلة سعيد الجديد وقد كانت حافلة بالاتهامات والملاحقات 

وصابر محتسب، يدعويمر في حياة إنسان وهوالمطاردات والسجون والمعتقلات والمحاكمات والمنافي، مما لم 
أمضى النورسي في ."أعوذ باالله من الشيطان والسياسة": إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، شعاره في ذلك

ثورة الشيخ سعيد بيران، هي ثورة قامت في جنوب شرق تركيا ضد سياسة التتريك والتعسف التي انتهجتها -٢
، رجب ٢٣٥-٢٣٤، العددان، مجلة الوعي: راجعي. (حكومات مصطفى كمال أتاتورك المتعاقبة بحق الأقليات

).م٢٠٠٦هـ، آب وأيلول ١٤٢٧وشعبان، 



٨

وفي هذه المرحلة كان يؤلف ويكتب باللغة التركية المكتوبة بالحروف ثماني سنوات ونصف السنة،"بارلا"
ألغى الكتابة بالحروف العربية حفاظا عليها من النسيان، فقد كان أتاتورك قدالعربية، ويأمر تلاميذه ب

عندما أطلق سراحه في الخمسينيات، كان في و.الكتابة بالحروف العربية واستبدل بها الحروف اللاتينية
ئل رسامن ـكل رسالة": الذين يرغبون في زيارتهوالسابعة والسبعين من العمر، وكان يقول لزائريه أ

وكان قد طلب أكثر من ."تطالعونها، تستفيدون منها فوائد أفضل من مواجهتي بعشرة أضعافـالنور
لأن للإنسان أخطاء ؛مرة من تلاميذه طلبة النور ألا يربطوا الرسائل بشخصه الضعيف فيحطوا من قيمتها

شرين من شهر رمضان المبارك توفي بديع الزمان النورسي في الخامس والعوقد .وعيوبا قد سترها االله عليه
."أورفه"م ودفن في مدينة ١٩٦٠هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر آذار ١٣٧٩عام 

:آثار النورسي
تتحدث عن المقاصد الأساسية في القرآن ملائمة مع روح العصر،للنورسي آثار كثيرة قيمة

طبعت في وعربية إحسان قاسم الصالحي ترجم التركية منها إلى الوالتركية، حققها وباللغتين العربية 
:هي تتضمن ما يليوكليات رسائل النور: مجموعة في تسع مجلدات، عنوانها

.ثلاثين كلمةوهي مشتملة على ثلاث و: الكلمات-١
.اًعشرين مكتوبووهي مشتملة على تسعة : المكتوبات-٢
.ثلاثين لمعةوهي مشتملة على إحدى و: اللمعات-٣
.اًهي مشتملة على خمسة عشر شعاعو: الشعاعات-٤
ا ًثلاثويفسر سورة الفاتحة وهوكتاب مؤلف باللغة العربية :إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز-٥

طبقها والنورسي في هذا الكتاب درس نظرية النظم دراسة متقنة و. ثلاثين آية من سورة البقرةو
من حيث المعارف اللغوية والمعاني والمباني من حيث ًشاملااًا تفصيليًفي تفسيره للآيات تطبيق

.الذوقيةوالعقلية و
لأن فعل هذا الكتاب في القلب و.كتاب مشتمل على رسائل عربيةوهو: المثنوي العربي النوري-٦

يشبه فعل المثنوي لجلال الدين الرومي ـكما قال محقق الكتاب ـالنفس والروح والعقل و
المثنوي العربي: ، سماهالمثنوي الروميلأجل تمييزه عن و"لمثنويا": المشهور، سماه النورسي بـ

المثنوي : فأصبح"النوري"مسائلها، أضيف إليه وغراس لأفكارها ولرسائل النورلأنه أساس و
.العربي النوري
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هي عبارة عن مجموعة مكاتيب جرت بين الأستاذ النورسي و: الملاحق في فقه دعوة النور-٧
منهجها في الدعوة ورسائل النورطابعها العام توجيهي إرشادي يبين أهمية و. طلابه الأوائلو

ملحق بارلا، ملحق قسطموني، : هي تتضمن ثلاث كتب مستقلة هيو. إلى االله في هذا العصر
.ملحق أمير داغ

محاكمات عقلية في التفسير : هذه المجموعة تشتمل علىو: آثار سعيد القديموصيقل الإسلام أ-٨
يجاز في المنطق، تعليقات على برهان الكلنبوي في المنطق، السانحات، إالعقيدة، قزل وغة البلاو

هذه المجموعة قسم و.المناظرات، المحكمة العسكرية العرفية، الخطبة الشامية، الخطوات الست
.من آثار سعيد القديم فقط

.رضوانهوتغمده برحمته وتبحث عن حياة النورسي من ميلاده إلى أن توفاه االله : سيرة ذاتية-٩
:نظرية النظم عند النورسي:المطلب الثاني

ا قد ًكون وصفينبغي أن ين الوصف المعجز في القرآن إلی أ)٣(ئل الإعجازدلاالجرجاني في يرشي
وز يجعلم أنه لا يأن وجبفقدكإذا كان كذلو. عرف قبل نزولهيلم وه يروجد في غيا لم ًأمروتجدد بالقرآن 

في المقاطع لا والسكنات وب الحركات يلا في ترتولا في معاني الكلم المفردة وفي الكلم المفردة كونيأن 
.هايرغوجاز الموستعارة لا في الاوالفواصل و

لی البحث عن هذه ب الجرجاني إية من بواعث ترغيلعقداوة يربما كانت الخلافات الكلامو
هر في ضم ة إنما تظن الفصاحأبينالقائليينا من اللفظكانوـلا كلهم وـا من المعتزلة يرًفإن كث. ةينظرلا

ًثبت أن عباراتهم تستلزم القول بأصالة المعنی أولايوهم يرد عليالجرجاني و. الكلمات بعضها إلی بعض
قة ينما تظهر بالضم علی طرإو،احة لا تظهر في أفراد الكلماتن الفصإ": أنهم قالواكذلوء قبل كل شيو

ينكون بياتصال يرراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غيصح أن يلا "الضمب":مفقوله.مخصوصة
:لينبغي إذا قيلكان ،في الفصاحةيرم اللفظ إلی اللفظ تأثكون لمجرد ضيجاز أن ما؛ لأنه لوهييمعن
كون يأن بق إلايلم كإذا بطل ذلو.فصاحة"كضح"إلی"خرج"دث في ضم يحأن "خرجكضح"

"قة مخصوصةيعلی طر"قولهم و. نهمايما بيفومعنی من معاني النحَفي ضم الكلمة إلی الكلمة توخيالمعنی 

ل كل يهذا سبو. معنیـ نت أردت مجرد اللفظ ذا أإـ قة يكون للطريأنه لا كذلو؛ًأيضاكوجب ذلي

، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة دلائل الإعجازن بن محمد الجرجاني، حمبكر عبد القاهر بن عبد الربوأ-٣
.٣٩٢-٣٨٥م، ص٢٠٠٠الخانجي القاهرة، 
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ث يأحكامه من حووحفي النة في معانيع قد دفعوا إلی جعل المزيتراهم في الجم،ملتهأإذا أنت تقالوهما
.)٤("مكن الخروج منهيلأنه أمر ضروري لا كذل؛شعروايلم

َشملوتوخي معاني النحيرمع أمر غيجلا : منها.، أمورستفاد من كلام الجرجاني هذايف
ب الألفاظ في النطق يترتوًب المعاني في النفس أولايأنه لابد عن ترت: منهاو،الكلمات المتفرقة في الكلام

همال الألفاظ في الكلام بمعنی إاسيلومعاني النحَتوخيوم منها أن النظو.ة النظميهذه هي عملو،ايًثان
ة الأمر يغا.)٥("به معجزوضروب المجاز من جملة ما هورة ستعالقرآن من الاإخراج ما في ا"لا بمعنیو

.عن النظمًها خارجةيلنظر إيأن هذه الألفاظ لا 
ييرا من أركان منهجه التفسته ركنًيجعل نظرول الجرجاني ينورسي سبع الزمان الياتبع بدو

فالنورسي معترف بأنه سار في .رسائلها في ًا باسمه مرارحًِأساس هذا المنهج، مصرّالشامل المتكامل بل أس
نظموبلاغة إنما هن منشأ نقوش الإ":ًأن الفضل للمتقدم قائلاوكة عمله علی هدي من هذه الجهود المبار

لی أن رد ا إا مزمنًًهم مرضيحب اللفظ فصاروون المتصلفون يه اللفظينظم اللفظ كما جری علالمعاني دون 
حصر علی المناظرة معهم أكثر من مائة وأسرار البلاغةودلائل الإعجازهم عبدالقاهر الجرجاني في يعل

الكلم ينة بيأي إذابة المعاني الحرف.الكلماتينما بية فينظم المعاني عبارة من توخي المعاني النحوو.فةيصح
نظم ونما هات إيالحسوي للأفكار عيت أن المجری الطبيوإن أمعنت النظر لرأ. بةيل النقوش الغريتحصل

.)٦("المعاني
وهوـ د النورسي عجاز عنر في الإعجاز القرآني، فبلاغة الإس لها دويعني أن الألفاظ ليهذا لا و

مكن أن يلكن اللفظ لا و.النظموالمعنی واللفظ : ة علی ثلاث قواعديمبنـ اني مام الجرجتبع الإيكفي ذل
ةيتوخي المعاني النحوولی النظم الذي همن دون النظر إوفي هذه الدائرة من دون النظر إلی المعنی تصور ي

. قسم كالحلةوة يقسم  كالحل":ينلهذا جعل بلاغة النظم علی قسمو.البيانيةوثم النظر إلى المسائل البلاغية 
توخي المعاني وتحصل منه هيمعدنه الذي والنقش المرصع، ونة المنشورة يالزولآلي المنثورة لول كافالأ

طائف التي تعهد ثمرات هذا النوع هی اللوأحجار فضة؛ ينالكلم كإذابة الذهب بينما بية فية الحرفيالنحو

.٣٩٤نفس المصدر، ص-٤
.٣٩٣صنفس المصدر،-٥
حسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر، إ:تحقيق، إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز،بديع الزمان سعيد النورسي-٦

.١١٨م، ص٢٠٠٨القاهرة، الطبعة الخامسة، 
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فاخرة قدت من أسلوب علی مقدار قامات المعاني حلةوكلباس عال والقسم الثاني هو.انها فن المعانييب
صناع هذا القسم والغرض دفعةوأالقصة ولبس علی قامة المعنی أيفًمنتظمااطًيطت من قطعات خيوخ

.)٧("انيالمتكفل به فن البو
آي القرآن يرة في تفسيطبق هذه النظريقبل كل شيء أراد أن وًأولاكن من أمر فإن النورسييمهما 

شرع في م١٩١٣ا سنة بًيتقروـم يد القديها بسعيفوالمسمی هـاته يالمرحلة الأولی من مراحل حم؛ ففييالكر
بدأ في يول المصحف تناويث كان يحازيجإشارات الإعجاز في مظان الإالقرآن يرفي تفسيركتابة مصنفه الشه

)٩(اًالجرجاني مرارصرح باسميكلمبارفي هذا الأثر اوهو)٨(يرالقرآن في التفسيرستشهاد بغالشرح دون الا

يرفسشارات تإن مقصدنا من هذه الإ": قوليوف ية التأليأتي بغايالفاتحةيرشرع في تفسيقبل أن وفي المقدمة و
.)١٠("نقش النظملاعجاز الزاهر إما الإوتجلی من نظمه يجملة من رموز القرآن لأن الإعجاز 

ما كتبه ينا بذورها فياستعرضنا فكرة النظم لرأولو.شيءته من لايأت بنظريالجرجاني نفسه لم و
عني بهذه الفكرة نَنجد من غير العرب مككذلو.عجاز القرآنكتب إومؤلفوون يالبلاغوالنحاة 
فنجد البحث عند ،ة تتطور عبر العصوريعند ملة الإسلام بدأت هذه النظرو. )١١(ن الشعرففيوكأرسط

القاهر الجرجاني أفاد مما كتبه هؤلاء فائدة الخطابي ونجد أن عبدوالجبار المعتزليعبدوالباقلاني وبة يابن قت
نظرية النظمبيانما أتی به الجرجاني منينحصر عمله فيا، فلم يرًكثايرًثم إن النورسي آتاه االله خ.)١٢(كبری

دلائل الإعجازاني في كتابيه هذه المسائل التي بحث عنها الجرج،المسائل البلاغية المذكورة في علم البيانو

.١١٣نفس المصدر، ص-٧
: ضل، المراجعةمحمد فا: نجليزيةلإ، ترجمة عن ابديع الزمان النورسي:الإسلام في تركيا الحديثةشكران واحدة، -٨

.١٧٢-١٧١م، ص٢٠٠٧حسان قاسم الصالحي، إ
فيها عن التي نقل النورسي١١٣:، الصفحاتشارات الإعجاز في مظان الإيجازإبديع الزمان سعيد النورسي، -٩

وأشار فيهما إلى بعض طرق الإعجاز ورأي ١٨٧و١٧٩في مواقع التمثيل وتأثيره ومن فصلًالجرجاني قسما
.١١٨و١٢٥أن قدرة البشر لا تصل إلى درجة نظم القرآن والجرجاني في

.٢٣نفس المصدر، ص-١٠
،١٩٢-١٨٩القاهرة، ص،المصريةنجلولإبراهيم حماده، مكتبة اإ:، ترجمة وتقديم وتعليقفن الشعررسطو، أ: ينظر-١١

.٥م، ص١٩٧٩، دار الحرية، بغداد، نظرية النظموحاتم الضامن، 
، دار الفكر، نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجانيد مراد، وليد محم: ينظر-١٢

.٦٣و٥٨م، الصفحتان١٩٨٢، ١دمشق، ط



١٢

ری أن يوان بجوانب أخری متعددة ترتبط بها، فهيتة بالإيهذه النظريوسعبل حاول أن ،أسرار البلاغةو
قة يهذا النظم له صلة وثو)١٣(ميعجاز القرآن الكرالأظهر من وجوه إوالوجه الأول والنظم القرآني ه

ة يمن جانب آخر كل آو،نظم خاص، هذا من جانبًأيضاصد ة في القرآن؛ بل لهذه المقايبالمقاصد الأساس
ٍع أن نقول إن القرآن ككليحتی نستط،ٍسورةوٍسورةينهكذا بوًورة نظماسظم خاص بها كما أن لكل لها ن

ان لهذه يها بيفوإلا ًلا كلمةوةًيلا آوًه سورةيفلا تجد ف،ة المذكورةير المقاصد الأساسيإنه نزل لتقرو،له نظم
تفصيلنها قال إيمكن أن ي،بلاغي عند النورسياليربحث عن جوانب هامة من التفسنفيما يأتيو. دلمقاصا

.ة النظم عند الجرجانييلنظر
:في القرآننظم المقاصد -١

هذه وة يالإلهمقتضی الحكمة ة هييأن القرآن نزل لإثبات مقاصد أساسری النورسيي
المراد من نظم المقاصد أن القرآن و)١٤("العدالةوالحشر وبوة النود يالتوح: أربعة،ةيصلالعناصر الأ"
هي وإلا ًلا كلمةوبل ةًيلا آوًبعضها عن بعض، فلا تجد سورةكنفيتوخی هذه العناصر مجتمعة لا ي

قد تتجلی كربعة في كله، كذلكما تتراءی هذه المقاصد الأ"ورسيفعند الن.ةيمضمنة هذه العناصر الأصل
لمرآة كاٍفجزءٍلأن كل جزء.ٍكلمةٍها في كلمةيلرمز إيبل قد ٍكلامٍلمح بها في كلاميٍورة بل قد ٍفي سورة س

ًكل متصاعدٍلكل ف الجزء مع الكل،كأعني اشترالهذه النكتة،و. ًمتسلسلاٍفجزءٍتراءی في جزءيكما أن . اٍ
د يلذكر معنی من التوحففي كل كلمة من هذا ا. )١٥("اتيعرف القرآن المشخص كالكلي ذي الجزئي

لمجموع هذه الأمور وٍالعدالة، كما أن القرآن كله صورة واضحة لكل من هذه الأمور والحشر والنبوة و
مع ما فيها من الحلل البلاغيةة في الجمليس النظم عند النورسي توخي المعاني النحويعلی هذا لو. ًأيضا

.أحدهما عن الآخركنفيزمان لا تری أنهما متلاكنكأو، ًأيضاة يساستوخي هذه المقاصد الأوفقط بل ه
:ن قلتإ": قوليولی هذه المنظومة من المقاصد النورسي إيرشيالحمدلة والبسملة يرثم في تفس
كان ،م العباديتعللZ!   "]لما أنزل: قلت، Z&  ']فيوZ!   "]ربعة في أرني هذه المقاصد الأ

فيوإشارة إلی الرسالة "قل"فعلی هذا تكون في . ةير الأقوال القرآنيالأم في تقدوهو،هيفاًمقدر"قل"
["   !Zفيود يح إلی التوحيم الباء تلويفي تقدو. ةيرمز إلی الألوه[#Zلی نظام العدالة ح إيتلم

.١٥لكتروني، صلأ، موقع النور ابحوث في الإعجاز والتفسير في رسائل النورأحمد خالد شكري، -١٣
.٢٣، صعجاز في مظان الإيجازشارات الإإبديع الزمان سعيد النورسي، -١٤
.٢٤نفس المصدر، ص-١٥
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ككذلو":ة في الحمدلةيالی المقاصد الأساسيرشيهكذا و.)١٦("لی الحشرماء إيإZ$]في ولإحسان او
ماء يإZ) (]فيود يلی التوحإفي لام الاختصاص رمز وة يلی الألوهإشارة إZ&  ']في 

.)١٧("ح بالحشريتصرZ.  /   0]فيوة نوع البشر يلأن بالرسل ترب. ًأيضاالنبوة ولی العدالة إ
: من أمثلة هذا النوع من النظم حديث المتقين في أول سورة البقرة، حيث يقول عز من قائلو

[&   %  $  #'()  ;  :   9   8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

A  @  ?  >  =  <Z)قد وهي التخلي عن السيئات ـ في مرتبتها الأولى وـ فالتقوى عند النورسي . )١٨
ثم تأتي بعد ذلك .هي ترك الشرك، ثم ترك المعاصي، ثم ترك ما سوى االلهوذكرها القرآن بمراتبها الثلاث، 

ففي هذا القول إشارة إلى المقصد الأول .)١٩(المالوالقالب أوي فعل الحسنات إما بالقلب أهوالتحلية 
A  @  ?  >  =  <; : 9 8 7 6...Z]ثم في .التوحيدوهومن المقاصد الأساسية في القرآن 

وه بخدمة إيماء إلى علو،تحملها بجزئه الاختياريورمز إلى أن الرسالة وظيفة كلف بها النبي عليه السلام 
ترمز بخمس لطائف وتلونت فترشح وتشربت Z=  <]فإن "ًأيضاو)٢٠(جبرائيل بالتقديم إليه

أما المقاصد المندمجة . المناسبات المنعكسة من المقاصد الخمسة المندمجة في مسألة النبوة المسوقة لها هذه الآية
أن وأنه مرسل لكافة الأقوام، والأنبياء، أنه خاتموأنه أكمل الأنبياء، وا عليه السلام نبي، ًأن محمد: فهي

هكذا يتحدث النورسي عن المقصد الثاني من و. )٢١("جامعة لمحاسنهاوشريعته ناسخة لجميع الشرائع
المقصد واعلم أن مآل هذه الآية ه": يقولA  @  ?Z]ثم في تفسير . النبوةوهوالمقاصد الأساسية 

ثم إنا قد استفدنا من نظم القرآن عشرة براهين . مسألة الحشروهوربعة المشهورة لأالرابع من المقاصد ا
براهين الدالة في البرهان العاشر من هذه الو. )٢٢("...عليها، ذكرناها في كتاب آخر فناسب تلخيصها هنا

القرآن، هي المقصد الثالث من المقاصد الأساسية فيوًأيضامام النورسي إلى العدالة على الحشر يشير الإ

.٢٤صشارات الإعجاز في مظان الإيجاز،إ-١٦
.٢٤ص، نفس المصدر-١٧
.٤-٢: الآيات،سورة البقرة-١٨
.٥٠صشارات الإعجاز في مظان الإيجاز،إ-١٩
.٥٧صنفس المصدر،-٢٠
.٥٩صنفس المصدر،-٢١
.٦١صنفس المصدر،-٢٢
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ثم . الراحةوفي غاية الطيب يمر عمرهوما نرى الظالم الفاجر الغدار في غاية التنعم، فاعلم أنا كثيرا": بقول
المظلومية، ثم يجيء الموت والذلة ونرى المظلوم الفقير المتدين الحسن الخلق ينقضي عمره في غاية الزحمة 

لحكمة الإلهيتان اللتان شهدت عليهما الكائنات اوالعدالة و. ظلماىرُهذه المساواة بلا نهاية تو. فيساوي بينهما
.)٢٣("الثاني ثوابه فيتجلى العدالة الإلهيةوبد من مجمع آخر ليرى الأول جزاءه منزهتان عن الظلم، فلا

خر من آايثبت جانبوالنورسي عن نظم المقاصد الأساسية في الجملات القرآنية يبحثهكذا و
يشتمل على تفسير الفاتحة شارات الإعجازإكتابه ويتم تفسيره للقرآن كما أشرنا لموهو. إعجاز كلام االله

على هذا المنهج، لأتى بشيء كثير في قدر له تكميل تفسيرهولوثلاثين آية من سورة البقرة فقط، وثلاث و
ا ًابطترمًا كاملايرًؤلف تفسيلأنه لم وة الوجوه يرة متشعبة كثيعند النورسي عمليرلأن التفسو.هذا المجال

يرعة من دون كثيشارات سرالمقاصد إينی هذا النظم الدائر بلإيرشيوفق منهج محدد، نرى أنه يرسي
بقييلكنه وبدائع الإشارات وكله من دقائق النكت ات ولايمما في الآيرلی كثإيرشيد أن يري، لأنه توقف

قترح أن تكون لجنة من كبار العلماء يوهوة يمولنظرة شير، لأن نظرته إلی التفسنيا للآخرًجال مفتوحالم
.ميضة شاملة في كل جوانب القرآن الكريتقوم بدراسة مستفينالمتخصص

:دوائر النظموط المترابطةينظم الخ-٢
ن إوفالقرآن : ل واضح عندهيالدلونحصر النظم في نظر النورسي في الجمل المنفردة فقط،يلا 

صور لنا المقاصد يٍه ككل يلإنظر يبما أن هذا الكتاب ولكن،اتيالسور علی آوٍاشتمل علی سور
فكل آية كما أنها ات كالخطوط المتشابكة المترابطةيالآوفالسور . نبغي أن لا تنفصل أجزاؤهي،ةيالأساس

كل جملة لها ارتباط بما ًأيضافي آية واحدة ولاحقتها، فكذلك ترتبط بمجموع القرآن ومرتبطة بسابقتها 
ينبيسورة الفاتحة يرففي تفس.أنواع مختلفة من النظم المعجزًأيضافي هيئات الجمل وها، هذا بما بعدوقبلها 

ات يق بالآية لها ارتباط وثي، فالآZ;  >  =   <]تحدث عنيالنورسي هذا النوع من النظم عندما 
نقوش يرٍثنظم في كٍط واحد بل اليس بخيعلم أن نظم درر القرآن لا": قولي. سورةالآخری من نفس ال

ًخطوط نسب متفاوتة قربتحصل من نسج از هذا يج، لأن أساس الإعجاز بعد الإًخفاءوا ًا، ظهورًبعدوا ٍ
Z)  (]و. نة الحمديلأن النعمة قرZ&']: ناسبيZ;>=<]ًمثلا.النقش

ينالصالحوالشهداء واء يهم أعني الأنبيلأن المنعم علZ+  ,]و.ترادف النعمة بيلأن كمال الترب

.٦٦صلإعجاز في مظان الإيجاز،شارات اإ-٢٣
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نهم الأئمة في لأ3Z]و.النعمة الكاملةون هيلأن الدZ.  /    0]و.مثال ظاهر للرحمةوينللعالمرحمة
.)٢٤(Ä  ÃZ]ّم الأسوة بسرلأنه7Z]و.لأنهم الموفقون5Z]و.العبادة

.)٢٥("م في مسلكهميق المستقيصار الطرلظهور انح8Z  9]و
وبة منها أيأخری قروجملة ينبوفي جملة أكونيفالنقش في عبارة النورسي هذه أعم من أن 

ة يوكذا الكلمات القرآن"قوليهذا ما سماه النورسي في موضع آخر دوائر النظم؛ و. قبلهاودة، بعدها أيبع
ثم .)٢٦("كلجمله دوائر نظم كتلووكذا الكلام القرآني. تجاه الآخر، كلكدان نظم واسع مثل ذليمًأيضا

سورة يرقول في تفسي، فالجمالوة الروعة يفي غاهيه فيرام بمثال آخر، تفسأتي النورسی في هذا القي
ثلاث وثلاث منها مثبتة : ت جملسهايلة فيات الجليهذه الآ":نيالعشروالإخلاص في الكلمة الخامسة 

لاًيفكل جملة منها تكون دل. كد كما ترد ستة أنواع من الشريتثبت ست مراتب من التوح.ةيمهنا منف
باعتبار الآخر وًجة يتكون باعتبار أحدهما نتيينلأن لكل جملة معن. ًجة لهايالأخری كما تكون نتللجمل

من سور ] ينثبت في الكتاب بالسهكذا [سورة ينالإخلاص تشتمل علی ثلاثأي أن سورة.لاًيدل
:الآتيوعلی النحاًبعضثبت بعضهايسور منتظمة مركبة من دلائل . خلاصالإ

[#  "  !Zأحد(لأنه)صمد(لأنه)لم يولد(ه لأن)لم يلد(لأنه)صمد(لأنه)أحد(نهلأ(
/0 )]فإذن) لم يولد(فإذن) لم يلد(فإذن)صمد(وفه)أحد(وفه)هو االله(: كذاو.)هو االله(لأنه

2 1Z٢٧("هكذا فقس علی هذا المنوالو(.
k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a   l  o    n  m]: في قوله تعالىو

s    r  q  pZ)يقولو، يشير النورسي إلى هذا النوع من النظم الموجود في القرآن الكريم )٢٨ :
أن االله تعالى لما ذكر الأولى من الجنايات الناشئة عن نفاقهم : اعلم أن وجه نظم هذه الآية بما قبلها هو"
، سلسلة المذكورة، عقبها بثانية الجناياتتجاوزهم على حقوق االله تعالى بنتائجها المتوهي ظلمهم أنفسهم و

.٩٠: الآية،سورة الأنعام-٢٤
.٣٥-٣٤صشارات الإعجاز في مظان الإيجاز،إ-٢٥
.٤٢٤م، ص٢٠٠٨، ٥إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر، القاهرة، ط: ، ترجمةالكلماتبديع الزمان سعيد النورسي، -٢٦
.٤٢٥-٤٢٤نفس المصدر، ص-٢٧
.١٢-١١:الآيتان،سورة البقرة-٢٨



١٦

كما أنه مربوط "إذا قيل"ثم إن ... إيقاعهم الفساد بينهم مع تفرعاتهاوهي تجاوزهم على حقوق العباد و
، كذلك يرتبط باعتبار "يخادعون":باعتبار المآل بـوZ>  =  <  ?]في "يقول":باعتبار القصة بـ

رمز خفي إلى مقدر بينهما كأنه ومن الحملية الى الشرطية أمارة تغير الأسلوبو. "يكذبون":نفسه بـ
إذا نوصحوا لم يقبلوا، وإذا فتنوا أفسدوا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إذ إذا كذبوا فتنوا، ": يقول

.)٢٩("لخإ... إذا قيل لهم لا تفسدوا و
شير النورسي إلى الخيوط الموجودة بين ذه الآية بما قبلها، ثم يلههذا بالنسبة إلى الخيط الرابط 

عين النظم وفه: الضمنية في هذه الآيةوأما وجه النظم بين الجمل الصريحة و": يقولوالجمل في الآية 
: لهًتنصحه قائلاًك في طريق تنجر إلى هلاكه، فأولاا يسلًأنك إذا رأيت أحد: هووالربط في ما أمثل لك و

تؤيد نهيك والنعي والنهي وإن لم ينته بنهُاه تعود عليه بالزجر و. تجنبمذهبك هذا ينهار بك في البوار ف
فإن كان . انهماإما بترقيق قلبه بالشفقة الجنسية كما سيأتيك بيوتديمه في ذهنه إما بتخويفه بنفرة العموم، و

، كما لا يسكت بل يدافع عن نفسهوا متن الجهل المركب فهًا ألد راكبًا مصرًلجوجاًذلك الشخص متعنت
ثم . فسادونسانية لا تخلى أن تركب الفساد من حيث هلإا، إذ اًشأن كل مفسد يرى فساده صلاحوه

معلوم أنه كذلك، فلا حق لك في النصيحة فلا احتياج إلى ويدعي بأن طريقي هذا حق، ويستدل 
إن و. ق أصوبفما السبيل السوي إلا سبيلنا، فلا تعرض بوجود طري. بل أنت محتاج إلى التعلم. نصيحتك

يتحفظ وكان ذلك الشخص اللجوج ذا الوجهين يكون كلامه ذا اللسانين، يداري الناصح لإلزامه بوجه، 
تأكيد دعواه وثم من شأنه تأييد . ا كما أعتقدباطنًوا كما تطلب ًأنا مصلح أي ظاهر: على مسلكه بآخر فيقول

ثم إذا كان ذلك الشخص . د فسادي قبلالآن بعاًصفتي المستمرة، لا أني كنت صالحبأن الصلاح من 
تعريض أهل الحق بهذه وتزييف ناصحه وترويج مسلكه، وا في نشر مذهبه، ًمصروا ًا متنمرًمتمرد

ما هذه المعالجة إلا والمعالجة لعدم السراية : لم يبق إلا آخر الدواء أعنيو، الدرجة،ظهر أنه لا يجدي له دواء
لا يستخدم شعوره حتى يحس بهذا وإذ لا يستعمل عقله صلاح فيه،إعلامهم بأنه مفسد لاوتنبيه الناس 

.)٣٠("الشيء الظاهر المحسوس
: من التفسير الرائع في بيان هذا النوع من النظم القرآني عند النورسي، حديثه عن قوله تعالىو

.٩٨صشارات الإعجاز في مظان الإيجاز،إ-٢٩
.٩٩-٩٨ص نفس المصدر،-٣٠



١٧

[T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JZإلى قوله تعالى :[«  ª ©Z)٣١( .
بمجموع وبما بعدها ومتصلة بما قبلها وفإنه يتحدث عن الخيوط المترابطة الموجودة ههنا، فالآية مرتبطة 

العنكبوت وأما نظمها بالنظر إلى لواحقها فاعلم أن القرآن لما مثل بالذباب و": يقول النورسي. القرآن
: قالواوالشرك فتحمقوا ونفاق أهل الوُاليهودـللاعتراضـَالنحل انتهز الفرصةوبحث عن النمل و

أيتنزل االله تعالى مع عظمته إلى البحث عن هذه الأمور الخسيسة التي يستحي من بحثها أهل الكمال؟ 
أما نظمها بالقياس إلى سوابقها، فاعلم أن القرآن لما أثبت و. ا على أفواههمًالآية ضربفضرب القرآن بهذه

كذلك أثبت في رأس السورة أن القرآن و. تحدي بسكوتهمالو،الإعجاز بالتحديو،النبوة بالإعجاز
سكتوا في نقطة التحدي حتى لم ينبض لهم عرق ؛مزايا كاملة لا تجتمع في كلامومشتمل على صفات عالية 

وZ"  #  $  %]قالوا إن التمثيل في أمثال وغالطوا في نقطة كماله وعصبية لكن اعترضوا 
[=  < ;Zنزالة درجة الكلام فيشبه المحاورة العادية بين الناسمن الأمور العادية سبب ل .

.)٣٢("أفحمهم بهذه الآيةوا ًفالقرآن ألقمهم حجر
أوهامهم المتسلسلة التي مبناها وثم يأتي النورسي بشرح مفصل لبيان شبهات المنكرين 

ة من هذه الجمل أن كل واحد"ان النظم الموجود بين الجمل مبينًبعد ذلك يأتي بشرح واف لبياو. مغالطات
.)٣٣("نتيجة للاحقة،كما أنها كشافة لسابقتها، كذلك مفسرة بلاحقتها كأنها دليل للسابقة

رتباطات هذا النقش الاوة من المناسبات يطوط المعنومن هذه الخف نسج النورسييفانظر ك
أتي يو. القرآنة يالإحساس في بحر جمالوغرق الحواس يوها يريحوبهر العقول يالرائع الذي يالإعجاز

النورسي راه يمبني علی هذا الوجه المعجز الذي ككل ذل،)٣٤(ليالنورسي بأمثلة أخری من هذا القب
س يوط المتداخلة المتشابكة ليثم إن هذا النقش المنسوج من الخ.عجاز القرآنالأهم في إوالوجه الأول 

لی هذه المسألة إيرشيا، والنورسي هيرن نظر إلی غط الموجود في جملة واحدة من دويالبسَالنقشكذل
فالنقش ههنا في المرتبة ،)٣٥("از هذا النقشيجلأن أساس الإعجاز بعد الإ": قولينما يخاطفة حإشارة 

.٢٧-٢٦: الآيتان،سورة البقرة-٣١
.٢٠٢، صشارات الإعجاز في مظان الإيجازإ-٣٢
.٢١١صنفس المصدر،-٣٣
.١٥١-١٥٠ص،الكلماتبديع الزمان سعيد النورسي، : نظرا-٣٤
.٣٤، صارات الإعجازإشبديع الزمان سعيد النورسي، -٣٥



١٨

)٣٦("ثاني أساسي الإعجازواز الذي هيجة الإيشارة إلی نهاإ... ": قول في محل آخريو.ازيجة بعد الإيالثان

ط بالنسبة ينقش بس،كمعلوم أن ذلو.العباراتوجود في الجمل ونقش النظم المكساس الأول هناالأو
.معنی الإكمالوههذاوة الجرجاني ين نظرّحسوفی أن النورسي أتم يخفلا . وط المترابطةيإلی نظم الخ

:نظم الفذلكات-٣
لی أنه اضطر إلی إأشار ولماتالكا في ًعجازه مبحثة إيمزوان هذا النظم يالنورسي لبقد خصص 

.أتي بأكثر من هذايأراد لاستطاع أن ولو،الإجمالوصار ختلاا
ری في كل ي، ِالخلاصاتوِ، الفذلكاتًأيضاة يها الفواصل القرآنيات بما فيسمی أواخر الآوفه

، لأنها إما تتضمن الأسماء ة إلی ثلاثة أقساميثم قسم هذه الفذلكات القرآن. اعًيا بدًأسلوبوماًيعظاًمنها سر
ة يإما تتضمن قاعدة كلوها، يالتدبر فوتحثه إلی التفكر واها إلی العقل يل قضايإما تحواهامعنوالحسنی أ

ها يأتي فيإشارات َعشر،ان هذه الأقساميذكر لبيثم.)٣٧(تؤكدهاوة يد بها الآيؤمقاصد القرآن فتمن 
ثر هذه الإشارات كأإن:قوليأن فيتردد يلا وـعلی حسب قولهـلإجمال باكة مختلفة كل ذليبأمثلة قرآن

.ايًقيا حقيًإعجازاًمكونة نقشاًات معيكثر الآالعشر تجتمع في أ
:معناهاوالفذلكات المضمنة الأسماء الحسنی أ-١:٣

تعرضها علی أنظار البشر في وتتحدث عن أفعال الصانع ات التييشتمل علی الآيهذا القسم 
. تجملهاوة توجز الأفعال يلهة، فالأسماء الإيلهلإالأسماء امنا في الخلاصة ضيهتطووفقرات مختلفة ثم تلفها 

ة يالآيرقد تشو.ة مظاهرهايلهالإة عن نظام المخلوقات ثم في الخلاصة تكون الأسماءيربما تتحدث الآو
لها إلی حقائق يالأحوال ثم لأجل تحووات يفيالتي تكون مناط مختلف الكويرات المعرضة للتغيلی الجزئإ
.ليالنورسي بأسرار مختلفة من هذا القبأتييهكذا و)٣٨(ةيلهملها بالأسماء الإيجها وديقيابتة ث

µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ¶    ¸  ]:ومن أمثلة هذا القسم

Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ÂÄ  ÃÅÈ  Ç  Æ  ÉÍ  Ì  Ë  ÊÎ  Ð  Ï
Ó  Ò  ÑÔÖ  ÕZ)جعلها مخازن الرزق ورض الأوأ السماء يهفإنها أولا تسأل عن الذي .)٣٩

.٤٣نفس المصدر، ص-٣٦
.وما بعدها٤٧٦ص ،الكلماتبديع الزمان سعيد النورسي، : ينظر-٣٧
.٤٨١-٤٧٧نفس المصدر، ص -٣٨
.٣٢-٣١:سورة يونس، الآيتان-٣٩



١٩

ؤون هذا الكون شوت ثم عن المدبر أمور الكائنات يالممييبصار ثم عن المحالأوالأسماع كعن مالثم
أتي يثم في الفذلكة . "االله"قولوايهم مضطرون لأن واالله القادر يرغكس هناينسان أن لعلم الإيو. ميالعظ

مة يالتصرفات العظكري منبع تلي؛ أي أنه Í  Ì  Ë  ÊZ]: قوليوالقرآن بخلاصة المقال 
.)٤٠(االله، الرب، الحق: ةيمصدرها بذكر الأسماء الإلهو

تعالى المخلوقات الإلهية مرتبة بترتيب معين، ثم يبين به أن في وفي الآية التالية يذكر االله تبارك و
السطوع على المخلوقات وعا من الشفافية كأنه يضفي نوو. ميزانا يريان ثمرة المخلوقاتوالمخلوقات نظاما 

أنها و، أهذه الأسماء معانيهاوالتي تظهر الأسماء الإلهية المتجلية فيها، فكأن تلك المخلوقات المذكورة ألفاظ 
k  j  i   h  g  f  e  l  m]: تعالىولبابها، يقول تبارك وهذه الأسماء نواها أوثمرات 

  r  q  p  o  n  s w  v  u   t  ~  }  |   {  z  y  x
¥   ¤  £  ¢  ¡  �¦ª  ©   ̈  §Z)فإنه بعد ذكر هذه الأطوار العجيبة .)٤١

النورسي ينقل عن الآلوسي أن أحد كتاب الوحي كان يكتب و. اللبوالمراحل المنتظمة أتى بالثمرة و
[ª  ©  ¨  §Z٤٢(؟ًأيضاأأوحي إلي : فذهب به الظن إلى أن يقول(.

، فإنها تأتي بعشر جمل تمثل عشر طبقات من التوحيد في "آية الكرسي"ًأيضامن هذا القبيلو
ª  »  ]:مداخلة غير االله بـوبعد ذلك تقطع قطعا كليا بقوة صارمة عرق الشرك و. تثبتهاوأشكال مختلفة 

±   °  ¯  ®  ¬Z)ختمت باسم دال على حقائق إلهية ولأن في هذه الآية تجليات عظيمة و. )٤٣
.Ï   Î  ÍZ]: )٤٤(ةتلك العظم

إن القرآن الكريم قد يذكر بعضا : يقولويتحدث النورسي عن نوع آخر من هذه الفذلكات، و
يجيل الأذهان فيها يثبت ذلك ومن المقاصد الجزئية، ثم لأجل أن يحول تلك الجزئيات إلى قاعدة كلية 

.)٤٥(كده بالأسماء الحسنى التي هي قاعدة كليةؤيويقرره والمقصد الجزئي 

.٤٧٨، صالكلماتبديع الزمان النورسي، -٤٠
.١٤-١٢:سورة المؤمنين، الآيات-٤١
.٤٨٠، صلكلماتابديع الزمان النورسي، -٤٢
.٢٥٥:سورة البقرة، الآية-٤٣
.٤٨٢، صالكلماتبديع الزمان النورسي،-٤٤
.٤٨٨نفس المصدر، ص-٤٥



٢٠

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -   ]: من أمثلة هذا النوع قوله تعالىو

./3  2  1     0Z)فلأجل جعل هذا المقصد الجزئي كليا تفيد الآية بأن الذي يسمع أدنى . )٤٦
.المنزه عن الممكناتوهويراه، ويراها، يلزم أن يكون ذلك الذي يسمع كل شيء وحادثة من المخلوقات 

:التفكرعلیالحث ولی العقل إالفذلكات المضمنة الإحالة -٢:٣
منسوجات الصنعة ول يل إما تتحدث عن أفعال الصانع الجلية إذا كانت من هذا القبيالآو

لی إما والأحوال وات يفيالتي تكون مناط مختلف الكويرة المعرضة للتغيات الماديإما تذكر الجزئوة يالإله
عة الصنثم تأتي الفذلكة تسوق العقل إلی اكتناه حقائق،ةيالبركات الإلهوة يمن الإشارات الكونكذل

.هايالتفكر فوعتبار لاالعقل إلی اوتدعوة إلی حقائق ثابتة يات الماديتحول الجزئوة أيالإله
C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  38  4  5  6   7]: ومن أمثلة هذا النوع

K  J  I  H  G  F   E  DN   M  LO  V  U      T  S  R  Q       P
  l  k  j  i      h  g          f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [   Z      Y  X  W

mnw  v  u  t  s  r   q  p  ox~    }  |  {  z  yZ)قول النورسي ي.)٤٧
أمثالها عن والإبل والبقر والمعز وشاة لل امة أن االله تعالی جعيات الكريتعرض هذه الآ": اتيالآيرفي تفس

من اًأمثالها أطباقوالتمر وجعل سبحانه العنب و،بيذة تدفق الحلية لذيع خالصة زكينابيالمخلوقات 
الذي َكما جعل من أمثال النحل التي هي معجزة من معجزات القدرة، العسل. ذةيفة لذيلطاًجفانوالنعمة 

اس يقوعتبار لااوات علی التفكر يطاف تحث الآفي خاتمة المو. حلاوتهوه ه شفاء للناس، إلی جانب لذتيف
.)٤٨(z  yZ  }  |  {    ~]:ها بـيها عليرغ

!  "  #  $  %  &  '  )   (  ]: ، قوله تعالىًأيضامن أمثلة هذا النوع و

  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .    -  ,  +  *

K  J  I  H  G  F   E  D  CZ)يقول النورسي في توضيح هذه الآية . )٤٩
الأرض من تجلي سلطنة الألوهية الذي يظهر ويذكر القرآن في هذه الآيات ما في خلق السماوات ": الكريمة

.١: سورة المجادلة، الآية-٤٦
.٦٩-٦٦: سورة النحل، الآيات-٤٧
.٤٨١ص،الكلماتبديع الزمان النورسي، -٤٨
.١٦٤: سورة البقرة، الآية-٤٩



٢١

يذكر تجلي الربوبية في اختلاف الليل ويشهد على وحدانيته وربوبيته عظمة وتجلي كمال قدرته سبحانه 
جريانها في البحر التي هي من الوسائل العظمى للحياة الاجتماعية وتجلي الرحمة بتسخير السفينة وار النهو
إحيائها مع طوائفها التي وتجلي عظمة القدرة في إنزال الماء الباعث على الحياة من السماء إلى الأرض الميتة و

يسوق العقل إلى اكتناه حقائقها هكذا بعد سرد منسوجات الصنعة الإلهيةو...على مئات الآلافتزيد
.)٥٠("آخذا بزمام العقل إلى التدبر موقظا إياه إلى التفكرK  J  IZ]: تفصيلا فيقول

:ةيالفذلكات المضمنة مقاصد القرآن الأساس-٣: ٣
تتوخی في ،ةيجزء آة أويفالفذلكة بما أنها آ. عانق نظم المقاصديولازم نظم الفذلكة ههنا يتو

ذكر من يم قد يإن القرآن الكر"ل المثال يفعلی سب.آخرًوخی نظماتت،بما أنها خلاصة فقراتو،ًنظمانفسها
مان بأفعاله المعجزة في يضر القلوب للإيحوق يعهد الأذهان للتصديعة كي يالبدوبة ية العجيويأفعال االله الدن

نطمئن وعلنا نقنع يجلآخرة بشكل اوبة التي ستحدث في المستقبل ية العجيصور الأفعال الإلهيأنه والآخرة أ
في ـالحشروهوـصرح بالمقصد الأساسييكثم بعد ذل. )٥١("دةيه بما نشاهده من نظائرها العديلإ

Z   Y  X   ]   \  [  ^  _  `  ]مثال هذا القسم. جة لدلائل متعددة منظمةيالخلاصة كنت

b    aZ)ئِّيفإنها ته. ة الحشرية لإثبات قضقمسوينبراهوها دلائل يفف"سي"سورةإلی آخر )٥٢
ولی فالبحث عن النشأة الأ.Å  ÄZ]تقولوتحضر القلوب حتی تأتي الفذلكة والأذهان 

ن خلق الكون مَ،تتهإماونساناء الإيعجز عن إحيمكن أن يإلی أنه لا وإحسانه والإشارة إلی آلاء االله و
.)٥٣(ی الحشربرهان ساطع علول واضح يدلككل ذل.... وأعطی الآلاءو

>  ;9  : 8  4  5      6    7]: ، قوله تعالىًأيضامن أمثلة هذا النوع و

=Z)٥٤(إلى قوله : [f      e  d  c  bZ)تعالى بعد أن يبسط أفعال الصانع وفإن االله تبارك . )٥٥
.)٥٦(يوم الفصلويفرش آثاره أمام النظر، يستنتج منها الحشر الذي هوالجليل 

.٤٧٩-٤٧٨ص،لكلماتابديع الزمان النورسي،-٥٠
.٤٨٥صنفس المصدر،-٥١
.٧٧: سورة يس، الآية-٥٢
.٤٨٦-٤٨٥، صالكلماتبديع الزمان النورسي،-٥٣
.٨-٦: سورة النبأ، الآيات-٥٤
.١٧: سورة النبأ، الآية-٥٥
.٤٧٧صنفس المصدر،-٥٦
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نحصر يطا، لا يبسوايًس داخليشارة أن النظم الحاكم علی الفذلكات كما أنه لر بالإيومن الجد
بل تنظر إلی مجموع ،ها فقطيفية التي هيالآكلی تلإلا تنظر"أي .ًأيضاط منفصل يخوفي خط واحد 

لی ننظر إبد أن فلا. )٥٧("تناظرهاوتلاحظها وات يالآع القرآن، لتسانديرة بل إلی جمالقصة بل تمام السو
، ثم قبل كل شيءوًة أولايد الآية تؤيم القرآنيبل دوائر متعددة متشابكة، فالخوات،هذا النظم ضمن دائرة

كلی تلإينقياليننظر بعيات ليستقر الكلتدخلها موات يت الجزئد المخاطب لتخرجها من تشتيتأخذ ب
.تجزأيلا ونفصل يٍة الموجودة في القرآن ككل لا يالمقاصد الأساس

:التكرار في دوائر النظم-٤
أهل البلاغة في هذا المجال من الفروع ود في هذا المبحث أن نكرر ما أتی به المفسرون يلا نر

لعل و. )٥٨(اًم غالبيالواردة علی القرآن الكرلی المطاعن إ، إذ أنها متوجهة مات المتعددةيالتقسوالمختلفة 
، )٥٩(U  T      SVW[   Z    Y  X \a     `    _  ^  ]Z  ]:ينتيالآيرفي تفسالزمخشري

ف كرر في هذه السورة في أول كل قصة يك: فإن قلت":نما قالين حيأجمل أهم الآراء المذكورة للمفسر
فكانت كل . هايرفي غعتبار مثل ماها من الايفويل برأسه كل قصة منها كتنز: آخرها ما كرر؟ قلتو

ر يلأن في التكرو.أن تختتم بما اختتمت بهوح بما افتتحت به صاحبتها في أن تفتتواحدة منها تدلي بحق
راد يماديق إلی تحفظ العلوم إلا ترديألا تری أنه لا طر.لها في الصدوراتًيتثبوللمعاني في الأنفس ارًيتقر

ان، يلنسأبعد من اوأثبت للذكر وكن له في القلب وأرسخ في الفهم ده كان أميدكلما زاد ترو،تحفظه منها
فكوثرت بالوعظ ،قلوب غلف عن تدبرهو،لأن هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحقو
طال عهده بالصقل ًصقل عقلايوا أفتق ذهنًيوفتح أذنا أيكر لعل ذليالتكرود يروجعت بالتردويرالتذكو
.)٦٠("ه تراكم الصدأيقد غطی علًفهماوليجوأ

لصالحي، شركة سوزلر للنشر، القاهرة، إحسان قاسم ا:، تحقيقالمثنوي العربي النوريبديع الزمان سعيد النورسي، -٥٧
.٢٦٧م، ص٢٠٠٨الطبعة الخامسة،

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم براهيم العلوي اليمني، إيحيى بن حمزة بن علي بن : ينظر على سبيل المثال-٥٨
.٤٤٥-٤٤٣م، المجلد الثالث، ص ١٩١٤، مطبعة المقتطف، القاهرة، حقائق الإعجاز

.١٩١-١٩٠: راء، الآيتانسورة الشع-٥٩
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه بوالقاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، أ-٦٠

.٧٦٩ص، ٢ج م، ٢٠٠٩خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت،:، تحقيقالتأويل
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قول في المعجزات ينه ثه عن التكرار فإيا من القدماء في حدًأثرأن النورسي كان متكولا ش
أبلغ بل ألزم وكون تكراره أحسن ي،كتاب دعوةوكتاب دعاءوعلم أن القرآن لأنه كتاب ذكر ا":ةيالأحمد

د يفي تردور ير الذكر تنويإذ في تكر.تؤكدوةالدعوردد يالدعاء وكرر يالذكر س كما ظنه القاصرون، إذيلو
الكلمات إذن للدلالة علی تكرر الاحتياجوات يفتكرار الآ...ديفي تكرار الدعوة تأكور يء تقرالدعا

كيلتحروق علی الاحتياجيقاظه، وللتشويوإه عرق الاحتياجيلتنبوها يإلدة الاحتياجللإشارة إلی شو
.)٦١(ةية المعنويالأغذكلی تلإالاحتياجاشتهاء 

ة يفالآ. ا ضمن دوائر النظم المتشابكةًانيعل التكرار أحيجإلی أن النورسي يربد أن نشلاو
واضح أنها من الفذلكات و،الشعراءمرات في سورةتتكرر ثمانيZ[  ^  _    `     a]مة يالكر

تقول واءينبان قصص الأيكلما أتت بعد بـبل حقائقـقة يلنا حقينأنها تبكلاشوة يالخلاصات القرآنو
ة ية المطلقة فتقتضي العزة الربانيتعرض إلی عظمة الربوبتوة من الخلق يم تمس الغاإن مظالم أقوامه":لنا

ة يتكررت هذه الآوفل. هم السلاميعلاءينبة نجاة الأيما تقتضي الرحمة الإلهقوام الظالمة مثلالأكعذاب تل
.)٦٢("ازيجإوة ذات إعجاز يفالتكرار هنا بلاغة راقها، يلإالشوق ولوف المرات لما انقضت الحاجة أ

: مةية الكريالآوالمكررة في سورة الرحمن zZ  }  |  {]: مةية الكريكذا الآو
[º   ¹  ¸Zل الأهم يالدلوهـفي نظرة النورسيـالاحتياجف.المكررة في سورة المرسلات

ات يا من هذه الآيرًنا أن كثيأركما واق النص القرآني يا بتوخي المعاني في سًللتكرار في القرآن، المرتبط مباشر
وط أخری بسائريبخوق بما قبلها التي تشد برباط وثيًأيضاة يلقرآنعد من الفذلكات ايالمكررة في القرآن 

نظم التكرار له و،تلفةمقامات مخوری أن للتكرار جهات يوالنورسي .ات في السورة بل في كل القرآنيالآ
ستعانة لافي البسملة جهات من ا":ـف.تحدانيولازمانالقرآن بل يتقة مع نظم المقاصد فيعلاقة وثي

د يها مقامات كمقام التوحيفًأيضاوة في القرآن يساسة للنقط الأيالفهرستوة يتيل الغاة بيالموضوعوكالتبرو
،ةيها أحكام ضمنيفًأيضاو. هايرغومقام الإحسان والجمال ومقام الجلال ومقام الثناء وه يمقام التنزو

كون يمع أن في أكثر السور عني المقاصد الأربعة المشهورة ، أالعدلوالحشر والنبوة ود يحلی التوكالإشارة إ

الصالحي، شركة سوزلر، القاهرة،الطبعة الخامسة، إحسان قاسم :، ترجمةالمكتوباتبديع الزمان سعيد النورسي ، -٦١
.١٨٩و٧٠، صالمثنوي العربي النوريو٢٦١م، ص٢٠٠٨

إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر، القاهرة، الطبعة الخامسة، :، تحقيقالشعاعاتبديع الزمان سعيد النورسي،-٦٢
.٣٠٧م، ص٢٠٠٨
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.)٦٣("ايًاقي استطرادالبوا منها ًبالذات واحدالمقصود
فإذا اختلفت المقامات .قةيكرار في القرآن حقدل علی أن لا تي)٦٤(فحوی كلام النورسيوهذا 

.ا في سلسلة نظم المعانيًا واقعنًيتوخی معنی معيالألفاظ المكررة كل ما نری من و.تختلف المعاني،الوجوهو
فإن قصة موسی أجدی من ":راض المتفاوتةغالأوحتی القصص المكررة في القرآن لها الوجوه المختلفة و

ن يان ساجديا، فخرت سحرة البًضاء فضة فصاغتها ذهبيدها البيق العصا أخذها القرآن بيتفار
.)٦٥("لبلاغته

:ال النظم في القرآنإرس-٥
ه أحد قبل يلإسبق يالذي لم وشارات الإعجازإم المذكورة فييح من أهم المفاهعد هذا المصطلي

إشارات :هوًالكتاب كاملا، فإن عنوانًأيضاة لكتابه يمن وجوه التسمًمهمااًلعله كان وجهو.النورسي
أتييوی المتكامل عند النورسي يرالمنهج التفسفيهامله دورـعلمناكما ـازيج، فالإازيجالإعجازفي مظان الإ

.عجاز عندهجوه الإوة بعد النظم  في يفي المرتبة الثان
من ٍخاصٍضع أمارة علی وجهيمن العبارات لم يرأن القرآن في كث،رسال النظموالمراد من إ

القرآن أرسل النظم أي لم علم أن ا": قول النورسيي. ينلاختلاف أحوال المخاطباًب نظريوجوه التراك
از الذي يجمنشأ الإوف هيٍة لسر لطيهذه الآمن أمثاليرب في كثيمن وجوه التراكاًبوضع أمارة وجهينعي

ات بالقرآن علی طبقينن المخاطبال أالحو،ن البلاغة هي مطابقة مقتضی الحالأوهو،منشأ الإعجازوه
د مخاطب كل نوع يستفيل،عصارلمجاورة هذه الأو،قاتاة هذه الطبلمراعف. عصار مختلفةأفي ومتفاوتة 

أرسل و،ميالتقسول يللتشميرأطلق في كثو،عيزالتووم يللتعميرذف القرآن في كثح،ر له من حصتهدّقُما
المقبولة عند العلم العربي وحتمالات المستحسنة في نظر البلاغة الاينتضموالوجوه يرلتكثيرالنظم في كث

.)٦٦("ٍهن بمقدار ذوقهض علی كل ذيفيل
ات تعتبر في هذا يمن الآيرفي كثوبسابقتها مرتبطـاًه سابقيلكما أشرنا إـةٍ في القرآنيفكل آ

لازم ياز الذي يجة لجانب الإي، رعاعلاماتولكن من دون وضع أمارات ووط متعددة مناسبة يرتباط خالا

.٤٠، صإشارات الإعجازبديع الزمان النورسي، -٦٣
.٣٩نفس المصدر، ص: نظرا-٦٤
.٣٩ص ، إشارات الإعجازبديع الزمان النورسي، -٦٥
.٥٦صشارات الإعجاز،إبديع الزمان النورسي، -٦٦
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اعتبر ،)٦٧(6A  @  ?  >  =  <  ;  :Z  7  8  9  ]:ةيآيري تفسفف.ع الأحواليالنظم في جم
ل بعديالتفصوح يالتلووص يالتنصوم يص بعد التعميالتخص: ٍالنورسي في علاقتها بسابقتها أربعة أوجه

شهاد علن علی رؤوس الأيم ليص بعد التعميالتخص: ة بسابقتهاين وجه نظم هذه الآإثم ":قولي. جمالالإ
"داالله بن سلامعب"د أمثاليأخذ يلوه في أفواههم هلاستغناء أد يديرلوهل الكتاب ن أِن آمن مَشرف م

ة القرآن لكافة يح بشمول هدايللتصريني المتقَص علی قسميالتنصًأيضاو. أتم بهيه لأن يرشوق غيو
جمال لشرح أركان لإل بعد ايالتفصًأيضاو. ه السلام لقاطبة الملليح لعموم رسالة محمد عليالتلوو. الأمم

الملائكة وعلی الرسل وًامة صراحةيالقودل علی الكتب ذإZ. /]صدف ندمجة فيمان الميلإا
.عتبارات المختلفةلاق بحاله من هذه ايلياشاء مما عتبر كل مخاطب ميفل.)٦٨("اضمنً

تجاوز سورة يالنورسي للقرآن لا يروإن كان تفسـلی هذا الأمرإأخرىهكذا نری إشارات و
أشار إلی )٦٩(G  F  E  D  CHK  J   IZ]: ةيآففيـية من البقرةآينثلاثوثلاثا والفاتحة 

السؤال عن العلة والسؤال عن المثال : لة مقدرةلثلاثة أسئاًكون جوابيمكن أن يف نايستأن هذا الا
.)٧٠(هاياللذة فوالنعمة وثمرتها وة يجة الهدايالسؤال عن نتو

:البحثخاتمة
:لييما يمكن أن نلخص نتائج هذا البحث في

ة النظم التي يلی أساس نظرععجاز القرآن إان يبويرع الزمان النورسي في التفسيقوم منهج بدي-١
اتجهت وعجازإشارات الإميات في كتابه القيالآيرتفسقها فييفحاول تطب. اخترعها الجرجاني

ا عند ع أن نقول إنها عنده أحسن وأتم ممية حتی نستطيهذه النظرتفصيلفي ًأيضاجهوده 
.الجرجاني

ة يفالقرآن نزل لإثبات مقاصد أساس. المقاصدة النظم في القرآن بنظميربط النورسي نظر-٢
توخی هذه المقاصد مجتمعة يالقرآن والعدالة؛ والحشر والنبوة ود يالتوح: ة هييلعناصر أصو

.تلازم نظم المقاصديعنده فنظم المعاني.السوروات يفي كل الآكمن دون انفكا

.٤: الآية،سورة البقرة-٦٧
.٥٦، صإشارات الإعجازبديع الزمان النورسي، -٦٨
.٥: الآية،سورة البقرة-٦٩
.٦٩-٦٨، صإشارات الإعجازبديع الزمان النورسي، -٧٠
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نقوش تحصل من نسجوبل هٍط واحد فقط، ينحصر في خيالنظم القرآني عند النورسي لا -٣
ق بسابقتها كما لها ارتباطات بسائر الآي من ية لها ارتباط وثيفالآ. اًبعدوا ًخطوط متشابكة قرب

.نفس السورة
هي من جانب تتضمن ف. اعًيا بدًسلوبأوماًيا عظسرًـتجاه النورسيلافي اـةيإن للفواصل القرآن-٤

.خر تدخل في دوائر متشابكة من النظم القرآنيمن جانب آو،ة في القرآنيالمقاصد الأساس
نظم المقاصد قة مع ير له علاقة وثنظم التكراو،مقامات مختلفةوری النورسي أن للتكرار جهات ي-٥

.نظم المعانيا في سلسةًواقعا نًيتوخی معنی معيالألفاظ المكررة منكل ما نریو.في القرآن
بمعنی أن القرآن لم عجازشارات الإإدة في كتابيمن المصطلحات الجد"رسال النظمإ"عدي-٦

ا لاختلاف رًمة نظيات الكريمن الآيرب في كثيضع أمارة علی وجه خاص من وجوه التراكي
ع يفنستط. بحالهقيليلی ماإتبادر ذهن كل مخاطب يلحذفووجز القرآن فأ.ينأحوال المخاطب

.ًا مختلفةًارتباطها مع سابقتها وجوهوة يأن نقدر في نظم آ

Badi' al-Zam┐n al-N┴rs┘ and the Theory of Coherence and Symmetry
(Na╘m).

The coherence and symmetry of Qur’┐n has been considered
the first pillar in appreciating the miraculous status of the Qur’┐n
by Badi‘ al-Zam┐n al-N┴rs┘. He was greatly fascinated with ‘Abd al-
Q┐hir al-Jurj┐n┘ while developing his theory. In his work ’Ish┐r┐t al-
’I‘j┐z (Allusions to the miraculous status of the Qur’┐n'), N┴rs┘ tries
to apply this theory in the interpretation of Qur┐nic verses,
without strictly confirming to the framework provided by al-
Jurj┐n┘. He expanded this framework and developed the concept of
Qur’┐nic symmetry and coherence in his own way.

The coherence and symmetry is not limited to some
sentences in the view of N┴rs┘, but extends to a wider realm; he
noted and highlighted coherence the Qur┐nic intentions, the
coherence in the related lines, and that which is displayed in the
repetitive statements/ narrations of the Qur’┐n.
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